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 98 افتتاحية العدد
– 98)صررررر ب  در ررررر   يسرررررز بزورررررر  اررررروا درارررررزم دقبلررررر  بدر  دلررررر   در سررررر       

. هررررلم در ا رررر  «مجلةةةةةة الةةةةالأ ال ةةةةة   ا   ةةةةة »بررررل با رررر  در زوررررر  (2024 س
،   بررررر   مررررررو ا بررررر  در ارررررر  در   ررررررو 50 در زي ررررر  در ررررررو برررررز   رررررر  صررررر ب ه   ررررررودرو

)  دلررررر   يا ررررر  ارررررعل  دم  رررررخ  ررررر     دلررررر   ب  صصررررر   هرررررو بيصررررر   هرررررلد در ررررر   ب 
  دلرررررر   دررررررر  دب  بدر  رررررر   ،دلاق صرررررر  ي   دلرررررر   در ،در غرررررر  در ز  رررررر   دلرررررر    ،ق نون رررررر 

در ارررررررر     بي رررررررر  ( رغويرررررررر   دلرررررررر    ،ب رررررررر هل برررررررررزم در رررررررر  ي   دلرررررررر    ،در سررررررررز و
مررررو دلا   رررر      دقل لرررر   درردبيرررر  بدرزوعررررر    اررررز    Scientific Research   در   ررررو 

 ركو  كون مو بص ف در بل در    ب .    ر ا       

سعز  در طويز  ب درا ب    أن در ا  در   و بل أهم أبروي  ه  ركو   و    ز      برلد    
 در ا  در   و مو در ا لا  و م .   بدر ا ي   ل رزيق 

دقبل  ب  درازم  با    اوا  درزصع      رلد  ه ف  در       در اوا  ناز  إر  
   دلإنس ن   بدر غ   در و    م در  زم  دلإنس ن  .  بدر   كز  مو ب   ف با لا  دلآ دب بدر  وم  

صزي بأك  ي     بدر ا    ط ق ب  يعز در از در   و در       بل ا ك در  زم  در  
ببل درا ب     صزي   در    درا ب    در ا  در   و، ب   ج   در   ثعل ي س   ون بل و م   

 در ز    ر  از مو در ا  .  

دق ا ا در      درا    بدرزصع   بدر   كز  ر  از  ب ازص در ا       دن      
ب  ب  در الا  در      در   ث  .   مو در ا   وإض م  ر  ك    در      ب كون  دئ    مو

 برلد ن     لال  زد ي  بل أج  بري  بل دلإا دع بدر  عر در   و.

 والله بل ب د  در ص  
  ئ   در ازيز 

 حاتم العبد د.  
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 الملخص: 

الأحزاب  شعراء  استخدمها  التي  الحجج  عن  الكشف  إلى  البحث  هذا  يهدف 
السياسية المتصارعة على الخلافة، معتمدين على مبدأ الوراثة، والاستخلاف الإلهي، 
لإثبات أحقية كل حزب بالخلافة. ويوضح رؤية كل حزب من الأحزاب السياسية  لقضية  

 وراثة الخلافة، والاستخلاف الإلهي.

كما يكشف عن أهم التقنيات الحجاجية التي أسهمت في إبراز وجهة نظر     
الشعراء بالصورة التي تؤثر في نفس المتلقي، وتحمله على الاقتناع بها، ومن هنا جاءت 
فكرة هذا البحث. فما هي الحجج التي اعتمدها عليها الشعراء؟ وما هي أهم التقنيات 

 نظرهم؟    الحجاجية التي أسهمت في إبراز وجهة
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Abstract 

This paper is aimed at identifying the arguments used by the 

poets of political parties fighting for power. These arguments are based 

on the proofs of inheritance and divine succession for defending their 

rights to rule. it clarifies the vision of each of the political parties for the 

issue of succession inheritance, and divine succession.  

This paper is also aimed at specifying the most important 

argumentative techniques that contributed to supporting the poets’ 

standpoints in a way that makes their interlocutors be persuaded. hence 

the idea of this research. What are the arguments adopted by the poets? 

What are the most important argumentative techniques that contributed 

to highlighting their point of view? 
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 : المقدمة 

 :أهداف البحث
دراسة الحجاج القائم على مبدأ الوراثة والاستخلاف الإلهي في   ىيهدف هذا البحث إل   

العصر الأموي والعباسي  دراسة بلاغية، ويعد الخطاب الحجاجي السياسي من "أكثر 
في  والاستمالة  التأثير  ينشد  خطابًا  باعتباره  بالجمهور  التصاقًا  اللغوية  الخطابات 

 ما.لإقناعه بقضية ما، أو تبني رأي (1) المتلقي"

 : إشكالية البحث
و     مهمة  إشكالية  من  البحث  هذا  كانت ها  تد  ل  ينطلق  التي  السياسية  الظروف  طبيعة 

سائدة في ذلك العصر، وظهور الأحزاب السياسية، وتنافسها على الخلافة، وهي أن  
قد صار وسيلة   -فن اللغة والخيال المُحيل على ذاته لا على ما يقع خارجه   -الشعر

نفعية تتعلق بالتأثير في متلقين وحملهم على تبني قضايا سياسية بعينها؛   لتحقيق غايات 
مما يثير التساؤل حول الكيفية التي تعمل بها السمات الشعرية لخدمة الهدف الإقناعي 

 لمنشئ الخطاب. 

 :دوافع الاختيار
 لقد تعددت الدوافع التي دفعتني إلى اختيار موضوع هذا البحث، ومنها:

الشعر السياسي في العصر الأموي، والعباسي، الذي أبرز قضية مهمة  أهمية   -1
لأن   وذلك  الإمامة؛  أو  الخلافة  قضية  وهي  العصر،  ذلك  في  الأذهان  شغلت 
إلى  أدى  الذي  الاستقرار،  وعدم  بالاضطراب،  اتسمت  قد  فيه  السياسية  الحياة 

صارعت من  ظهور العديد من الثورات، والفتن، فكثرت الأحزاب السياسية التي ت
 أجل الوصول إلى الحكم، فأحيت العصبيات القبلية مرة أخرى. 

في   -2 السياسية  الأحزاب  شعراء  لدى  الوراثة  قضية  تناولت  دراسات  وجود  عدم 
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 العصرين الأموي والعباسي من المنظور الحجاجي. 

التعرف على الوسائل والتقنيات البلاغية التي يستخدمها الشاعر السياسي الأموي،   -3
 ي لتدعيم حججه، أو لتفنيد حجج الخصوم. والعباس
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 الدراساتُ السابقةُ: 
العصر     في  السياسي  الشعر  تناولت  التي  العلمية  والأبحاث  الدراساتُ  تعددت  لقد 

 الأموي، والعباسي بالدراسة من جوانب متعددة، مثل: 

عبد القادر القط، في كتابه" في الشعر الإسلامي والأموي"، وقد أفرد فيه   -
فصلًا بعنوان " الشعر الأموي بين السياسة والاحتراف والفن"، فكان حديثه  

 عن الشعر الأموي بشكلٍ عام، ودراسة الجوانب الفنية فيه. 

وشوقي ضيف في كتاب "العصر الإسلامي" بجزأيه، فقد أفرد فيه فصلًا   -
نوان "شعراء السياسة" تحدث فيه عن حياة هؤلاء الشعراء، ولم يتطرق  بع

لموضوع الحجاج في الشعر السياسي. كما فعل ذلك في كتابه "العصر  
فقد   الأموي،  الشعر  في  والتجديد  التطور   " كتابه  أما  الأول"،   العباسي 
الأموي،  الشعر  وتطور  الأموي،  العصر  في  الشعر  لبيئات  فيه  عرض 

ي المديح والهجاء، والفصل الأخير تحدث فيه عن ألوان جديدة، التجديد ف
 ومن بينها هاشميات الكميت. ولكنه لم يتطرق للحجاج في الشعر السياسي. 

 أما الأبحاث العلمية، مثل: -

فتحية الشعاب عمران سالم الفيتوري: الظواهر الفنية في الشعر السياسي   -
توراه، جامعة القاهرة، كلية  في العصر الأموي" دراسة أسلوبية"، رسالة دك

 م. 2013الآداب، تحت إشراف: أ.د. محمد فتوح أحمد، عام:  

نادية محمد أنور خليل: شعر الكميت وأثره السياسي في العصر الأموي،   -
العربية،   اللغة  قسم:  الآداب،  كلية  الإسكندرية،  جامعة  ماجستير،  رسالة 

 . 2002تحت إشراف: أ.د. سعيد حسين منصور، عام: 

الشعراء نجو  - عند  السياسي  الشعر  في  النفسي  الاتجاه  علي:  محمد  ى 



   2024    أبريل   -     تسعون وال   الثامن العدد         الخمسون    مجلة بحوث الشرق الاوسط والدراسات المستقبلية      السنة  

Fifty year - Vol. 98 April 2024 

 

52 

المعارضين لحكام العهد الأموي، جامعة: عين شمس، كلية: البنات للآداب 
 م. 2017والعلوم والتربية، تحت إشراف: أ.د. حسن أحمد البنداري، عام: 

الأ   شعراء  لدى  الوراثة  قضية  أن  لي  تبين  الرسائل  تلك  على  لاعي  اط ِّ حزاب وبعد 
 ،السياسية في العصرين الأموي والعباسي لم تدرس دراسة حجاجية من قبل، ومن هنا 

 جاءت فكرة هذا البحث وهي دراسته من الوجهة الحجاجية.

 منهج الدراسة: 
لقد اقتضت طبيعة البحث دراسة الحجاج القائم على مبدأ الوراثة في الشعر السياسي    

تؤثر في  التي  الأساليب  كيفية صياغة  دراسة  أي  بلاغية"،  دراسة  والعباسي"  الأموي 
مه الشاعر من حجج، ولكن "لا يعد التحليل البلاغي  المتلقي وتحمله على الاقتناع بما يُقد ِّ

يلًا للبلاغة الأسلوبية، أو لأي منهج آخر، بل يعد تنشيطًا للتقنيات الحجاجي منهجًا بد 
 .(2) البلاغية القديمة"

 هيكلة البحث:
الجزء      ففي  وخاتمة،  جزأين،   إلى  بحثي  تقسيم  إلى  التصور  هذا  دفعني  لقد 

الأول)الإطار النظري( سوف أعرض دوافع اختياري لهذا البحث، بالإضافة إلى أهداف 
دراسات السابقة ثم المنهج المتبع في الدراسة، وأهم المفاهيم الواردة في ثنايا  البحث، وال

البحث، وأخيرًا هيكلة البحث. أما الجزء الآخر، فسوف أتحدث فيه عن الجانب التطبيقي 
أعرض فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال   سوفالخاتمة    للبحث، ثم يليه

 دراستي لهذا البحث.
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 نظري للدراسة:الإطار ال
 يتحدد الإطار النظري للدراسة فيما يلي:

 المفاهيم والمصطلحات الأساسية الواردة في ثنايا البحث:

 الحجاج:  -1
الحجاج في اللغة هو "القصد أو الهدف" فيعر ِّفه ابن منظور في لسان العرب قائلًا:   

صْمُ" ةُ: البُرهان، وقيل الحجة ما دُوفِّع  به الخ  ما في الاصطلاح ، فقد عر فه ، أ(3) "والحُج 
إمرن  وخروتندورست)(vanEemerenفان   )(Grootendorst   ، كلاميٌّ نشاطٌ  بأنه   "

، الغرضُ منه إقناع  ناقدٍ معقولٍ بمقبولية وجهة نظر عن طريق تقديم   ، وعقليٌّ واجتماعيٌّ
رةِّ أو المفن ِّدةِّ للقضيةِّ المُعب ر عنها في وجهة النظر"  .(4) كوكبة من القضايا المُبر ِّ

 السياسة: -2
"لسان   في  جاء  كما  أمورها،  وتدبير  الرعية،  شئون  ولاية  هي  لغة:  السياسة 
العرب: السوس: الرياسة، يقال ساسهم إذا رأسهم، وساس الأمر سياسة قام به،  

 .(5) والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه"

 لشعر السياسي:ا -3
ها الخارجي  هو "هذا الفن من الكلام الذي يتصل بنظام الدول الداخلي أو بنفوذ 

 .(6)ومكانتها بين الدول"

 لأحزاب السياسية:ا

للحكم،     والمعارضين  المؤيدين،  دورٌ في ظهور  السياسية  لقد كان للأحزاب 
وتسلحت كل طائفة بأقوى الحجج والبراهين التي تدعم حقها في الخلافة. ولذلك  

معبرًا عن آراء  (7)  ازدهر الشعر السياسي الذي ينشده شعراء الأحزاب السياسية
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 .(8) الأحزاب التي يتحدثون باسمها، ومتأثرًا بمذاهبها الدينية والسياسية

أمية حياة هادئة، بل كانت حياة      بني  السياسية في عصر  الحياة  تكن  لم 
دُّون في نظر الكثيرين مغتصبين للخلافة، وبالتالي   ثائرة؛ إذ كان الأمويون يُع 

ضة للحكم الأموي، وهي: حزب الشيعة، وحزب ظهرت الأحزاب السياسية المعار 
الخوارج، وحزب الزبيريين، وتدعو إلى معاداته، والخروج عليه، إذ مث ل الحزب 

 .(9) الأموي الحزب الحاكم في مقابل تلك الأحزاب الثلاثة

 : توطئة

لقد كان مبدأ الوراثة، والاستخلاف الإلهي من أهم الحجج التي اعتمد عليها شعراء    
زاب المتصارعة على الخلافة في إثبات أحقية كل حزب بها. ودار الصراع بين  الأح

 ثلاثة أحزاب، وهي:

 الحزب الأموي   -1

 الحزب الشيعي  -2

 الحزب العباسي   -3

وسأقدم فيما يلي أمثلة لأشعار المناصرين للحزب الأموي؛ لإثبات أحقيته بالخلافة،    
الصياغة   بالحجج، ويليها  الخاص  المضمون  ثم  لتلك الأشعار،  وسأبدأ بشرح مبسط 
الأسلوبية للحجج، أي أقوم بتوضيح كيفية إسهام الصياغة الأسلوبية في تقوية الحجة، 

 ع والتأثير في نفس المتلقي. وجعلها أكثر قدرة على الإقنا 
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: الحزب الأموي:   أولاا

ا عبد الملك بن مروان، وهاجياا عبد الله بن الزبير، ومحاولاا     يقول الفرزدق مادحا
ا إلى مبدأ الوراثة  :(10) إثبات أحقية بني أمية في الخلافة استنادا

غْلُوبِّ  يرُ م  ا غ  ِّ فِّيه  بُ اللَ  صاحِّ لِّيف ت هُ              و  ها خ  ِّ و لا   ف الأ رضُ لِلِّّ 

ادِّ ال ذي  ت خْرِّيبِّ ب عْد  الف س  كْرٍ و  ذ ابُ م ك ة  مِّن م  ان  ق ام  بِّهِّ          ك   ق دْ ك 

ف ازُوا بِّالع راقِّيبِّ  ا صُدُورٌ و  نْه  دْرٍ ف أ خْط أ هُم          مِّ  ر امُوا الخِّلاف ة  فِّي غ 

م حْرُ  ـقْتـُـولٍ و   وبِّ و الن اسُ في فِّتن ةٍ ع مياء  ق دْ ت ر ك تْ          أ شْر اف هُم ب ين  م 

كْــرُوبِّ  عْـو ى كُل ِّ م  عُ د  ير هُمُ           واُلله ي سم  وْا لِّي سْت خْلِّف  الر حم نُ خ  ع   د 

دعٍ غ يرِّ م شْعُوبِّ  ص  ير هُمُ         ب عْـد  اِّخْتِّلافٍ و  ل ى الأ مــر  خ   ف أ صب ح  اُلله و 

رْب ال   ـان  كانوا الأ وْلِّي ـاء  ل هُ         سِّ سْلُــوبِّ تُراث  عُثْـم  يْـر  م  مْ غ  ل يْهِّ  مُلْكٍ ع 

يبدأ الفرزدق بمدح عبد الملك بن مروان واصفًا إياه بأنه خليفة الله في الأرض،    
وبالتالي لا غالب له، ثم ينتقل إلى هجاء عبد الله بن الزبير، فيصفه بكذ اب مكة،  

الأمور الصعاب،  وأنه أفسد في الأرض، وأراد أن يكون خليفة، ولم ينلها، وإنما نال  
فأحدث فتنة بين الناس، أدت إلى القتل والخراب، لذلك، فقد دعا الناس الله يولي  
ورث   الذي  مروان،  بن  الملك  عليهم عبد  وولى  لهم،  الله  فاستجاب  خيرهم،  عليه 
 الخلافة عن سيدنا عثمان بن عفان) رضي الله عنه( الذي يتصل نسبه ببني أمية.  

"أحقية عبد الملك وجهة نظره، وقد تمثلت وجهة نظره في  لقد بدأ الشاعر بعرض     
ليف تهُ (، ثم  بن مروان، ومن ثَمَّ بني أمية بالخلافة" ها خ  ِّ و لا  . فيقول: ) ف الأ رضُ لِلِّّ 

 ساق الحجج والبراهين التي تدعمها، وتفند حجج الخصم، وهي:

 اختيار الله له لتولي الخلافة، فلا غالب له.  -1
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 الفساد الذي أحدثه عبد الله بن الزبير في الأرض.  -2

 عدم توليته الخلافة بعد سعيه إليها.   -3

 الفتنة التي حدثت بين الناس، وأدت إلى القتل والخراب.  -4

 استجابة الله لدعاء الناس بتولي خيرهم، وولى عبد الملك بن مروان الخلافة.   -5

وقد تدرج في حججه، فكل حجة تؤدي إلى الأخرى، ويتضح ذلك من خلال التمثيل    
 . (11) بالسلم الحجاجي

 

 وراثة بني أمية الخلافة عن سيدنا عثمان بن عفان.                             )ن(

 (3استجابة الله لدعاء الناس بتولي خيرهم،                                 )

 عبد الملك بن مروان  وتولية 

 (2نجاح عبد الملك بن مروان في إزالة الفساد                              )

 والقضاء على الفتنة بين الناس.

 (1الفساد الذي أحدثه ابن الزبير.                                         )

   

ثم يختم الشاعر قصيدته بالنتيجة التي يريد إيصالها للمتلقي، بهدف إقناعه بها، بالتالي   
إثبات أحقية بني أمية في الخلافة، وهي وراثة الخلافة عن سيدنا عثمان بن عفان، ونفي  

 أحقية علي بن أبي طالب )رضى الله عنه( ضمنًا بالخلافة، فيقول:

مْ غ ير  م سْلُوبِّ تُراث  عُثمان  كانوا الأ ولِّياء   ل يْهِّ رْب ال  مُلكٍ ع    ل هُ       سِّ

فتراث سيدنا عثمان باق في بني أمية، ولا يستطيع أحد سلبه منهم؛ لأن الخلافة    
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سربال صُمم خصيصًا لبني أمية لا يمكن لأحد ارتداؤه سواهم، فقد عمد الفرزدق إلى 
لكي   مُلكٍ(،  رْب ال   )سِّ قوله  في  التشبيهيه  بوجهة الصورة  الاقتناع  على  المتلقي  يحمل 

نظره، إذ صور الملك بالسربال، أي الثوب الذي يرتديه المرء لحمايته من الحر والبرد، 
 فهو ملازم لهم، والخلافة من ثم ملازمة لهم بالمثل. 

فقط، وإنما    ليس لمجرد الوصف  التشبيهية هنا  الشاعر للصورة  إذن، فاستخدام 
لتقوم بوظيفة إقناعية، إذ إن الشاعر لجأ إلى الصورة التشبيهية لتقريب وجهة نظره  
للمتلقي وحمله على الاقتناع بها، فربط بين الملك والسربال؛ لأن وجه الشبه بينهما  

لفكرة للمتلقي، فكما أن السربال ملازم للمرء في  هو الملازمة، فأراد توصيل هذه ا
التشبيه   قوة  جاءت  هنا  فمن  أمية.  لبني  ملازمة  كذلك  فالخلافة  والبرد،  الحر 

 .(12) الإقناعية

وهي     ألا  نظره،  وجهة  تعزز  التي  الحجاجية  التقنيات  من  تقنية  الشاعر  استخدم 
نصين، أو عدة نصوص، التناص، والتناص كما عر فه جنيت "هو حضور متزامن بين 

ثم   والاستشهاد،  السرقة،  بواسطة  آخر  نص  داخل  لنص  الفعلي  الحضور  هو  أو 
 ، فيقول:(13) التلميح"

غْلُوبِّ  يرُ م  ِّ فيها غ  بُ اللَ  صاحِّ تُهُ           و  ليف  ها خ  ِّ و لا   ف الأ رضُ لِلِّّ 

تع   قوله  مع   ، حجته  يقوي  الذي  الديني  التناص  إلى  هنا  الشاعر  عمد  الى وقد 
ل ى اللَ ِّ  اللَ ُ  ي نصُرْكُمُ  إِّن﴿ هِّ ۗ و ع  ف لا  غ الِّب  ل كُمْ ۖ و إِّن ي خْذُلْكُمْ ف م ن ذ ا ال ذِّي ي نصُرُكُم م ِّن ب عْدِّ

 ﴾ نُون  ك لِّ الْمُؤْمِّ لْي ت و  . والتناص هنا مع لفظة ) فلا غالب لكم(، وقد وظ فها الشاعر (14) ف 
للمتلقي، وهي أن الله عز وجل هو الذي اختار   في بيته الشعري لإيصال وجهة نظره

 سيدنا عثمان لتولي الخلافة، فلا يستطيع أحد أن ينتصر عليه. 

إذن، فالربط بين اللفظة القرآنية، واللفظة التي استخدمها الشاعر هنا بني على فكرة   
ف النصر والغلبة لأولياء الله في الأرض. ويؤكد الشاعر من خلال ذلك قضية الاستخلا
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 الإلهي لخلفاء بني أمية، فالخلافة حق لبني أمية بأمر من الله عز وجل.  

 وعمد كذلك إلى التناص الديني، فيقول: 

مْ غ ير  م سْلُوبِّ  ل يْهِّ رْب ال  مُلكٍ ع   تُراث  عُثمان  كانوا الأ ولِّياء  ل هُ       سِّ

رْب ال  مُلكٍ"، مع قول   ل  ل كُم   ﴿ه تعالىوجاء التناص هنا في صورته التشبيهيه" سِّ ع  اللَ ُ ج 
ل كُمْ  ل   ع  و ج  أ كْن انًا  ب الِّ  الْجِّ م ِّن   ل كُم  ل   ع  و ج  لًا  لا  ظِّ ل ق   خ  ر ابِّيل   م ِّم ا  ر ابِّيل   ت قِّيكُمُ  س  س  و  ر   الْح 

﴾ تُسْلِّمُون  ل كُمْ  ل ع  ل يْكُمْ  ع  ت هُ  نِّعْم  يُتِّمُّ  لِّك   ذ َٰ ك  كُمْ ۚ  ب أْس  لفظة .    (15) ت قِّيكُم  مع  هنا  التناص 
)سرابيل( في الآية القرآنية، وقد وظ فها الشاعر هنا لتقريب المعنى المقصود للمتلقي، 
وإيصال وجهة نظره له، إذ أراد الشاعر إيصال فكرة ملازمة الخلافة لبني أمية، فربطها 

 بملازمة السربال لجسد الإنسان في الحر والبرد.

نية، واللفظة التي استخدمها الشاعر هنا بُني على فكرة إذن، فالربط بين اللفظة القرآ  
الملازمة، التي أراد الشاعر من خلالها إقناع المتلقي بوجهة نظره، وإثبات أحقية بني 

 أمية بالخلافة. 

وبعد أن انتهيت من الحديث عن الحجج الداعمة لوجهة نظره استنادًا لمبدأ الوراثة،   
 بن الزبير خاصة، ولحزب الزبيريين عامة، والتي  أعرض الحجج المفندة لخصمه عبد الله 

 تمثلت في: 

 الفساد الذي أحدثه عبد الله بن الزبير في الأرض.  -1

 عدم توليته الخلافة بعد سعيه إليها.   -2

 الفتنة التي حدثت بين الناس، وأدت إلى القتل والخراب.  -3

ان إلى  استجابة الله لدعاء الناس بتولي خيرهم، ووصول عبد الملك بن مرو   -4
 الخلافة.
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بكذ اب      فوصفه  الزبير،  بن  الله  عبد  لخصمه  المفندة  الحجج  بعرض  الفرزدق  بدأ 
. ثم تد رج في حججه، فكل حجة تؤدي للأخرى، فبدأ بأقل حجة تأثيرًا إلى أن (16)مكة

 . وصل للحجة الأكثر تأثيرًا في نفس المتلقى، وبالتالي للنتيجة المرجوة من خطابه

وقد أراد الشاعر من هذه الحجج، التي كانت داعمة ومفندة في الوقت نفسه، أن يثبت   
للمتلقي أن عبد الله بن الزبير زعيم الحزب الزبيري، المنافس للأمويين لا يصلح لتولي 
الخلافة. وبالتالي يثب ت عقيدة المتلقي المناصر له، ويحمل المتلقي المتردد على الاقتناع  

 أفكاره. بمذهبه وتبني

وأنتقل إلى مثال آخر للفرزدق يبين اعتماده على الحجاج القائم على مبدأ الوراثة، 
 : (17)فيقول مناصراا الوليد بن عبد الملك

ــمِّ  ع  لمِّهِّ فيهِّ مُلْكًا ثابِّت  الد ِّ ث هُ              بِّعِّ ليدُ ف إِّن  الله أ ور   أ م ا الو 

تُ  ها الر حم نُ ذو الن ِّع مِّ خِّلاف ةً ل مْ ت كُنْ غ صْبًا م شُور  د  ى ق واعِّ  ها       أ رْس 

مِّ  نهُ أ عظ م  الحُر  ا       ف اِّنْت ه ك  الن اسُ مِّ  ك ان تْ لِّعُثْم ان  ل مْ ي ظْلِّمْ خِّلاف ت ه 

يقول الفرزدق إن الله عز وجل قد أورث الوليد بن عبد الملك الخلافة، وجعلها مُلْكًا    
قد ورثوا الخلافة عن سيدنا عثمان )رضي الله عنه(، الذي اتسم  ثابتًا له، ولبني أمية، و 

بالعدل، والتقوى، فلم يظلم أحدًا، وقد نال الخلافة بالشورى واختيار المسلمين له، ولكن  
 الناس انتهكوا تلك الحرمات، فقتلوه.

التي تمثلت في   الفرزدق بطرح وجهة نظرة  الملك بخلافة  بدأ  الوليد بن عبد  "أحقية 
 "، فيقول:مينالمسل

ــمِّ  ع  لمِّهِّ فيهِّ مُلْكًا ثابِّت  الد ِّ ث هُ              بِّعِّ ليدُ ف إِّن  الله أ ور   أ م ا الو 

ثم شرع في سوق الأدلة والبراهين التي تدعم وجهة نظره، فيبدأ بحجته الأولى، وهي    
يس اختيار أن الله عز وجل قد أورث الوليد بن عبد الملك الخلافة، فهو اختيار الله، ول 
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يها، وتزيد من تأثيرها في نفس  تقو ِّ بشر، ثم يخلص من هذه الحجة إلى حجة أخرى 
المتلقي، وهي أنه لم يغتصب الخلافة؛ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسى قواعدها، 
إلى أن ينتهي إلى النتيجة المرجوة، وهي أن الخلافة في الأساس كانت لسيدنا عثمان  

 عنه(، الذي اتصف بالعدل والتقوى، ولكن الناس انتهكوا الحرمات بن عفان )رضي الله
 فقتلوه، لذلك فهم ورثوا الخلافة عن سيدنا عثمان. 

نلاحظ أن الشاعر أراد في آخر بيت الإشارة ضمنًا إلى الخصوم السياسيين لبني    
يفصح    فهو لمليقوي حججه، ويؤثر في نفس متلقيه،  أمية دون التصريح بهويتهم الثابتة،  

عن شخص الخصم، وإنما أفصح عن الفعل الذي قام به، إذ عب ــر عنه بلفظة الناس، 
فهي كلمة عامة، وكأنه أراد أن يبين أن الخصم ليس واحدًا، فخصوم بني أمية كُثر، 
منهم الشيعة والخوارج والزبيريون والموالي، ولكن الذي أراد أن يوضحه الدور الذي قام  

اك الحرمات، وقتل سيدنا عثمان. وبالتالي فإن مقتل سيدنا عثمان  به الخصم، وهو انته
عمل مشين، لا يجوز لمن ارتكبوا هذه الجريمة، أو من شاركوا فيها عن طريق التهاون 

  - وكان يقصد بذلك سيدنا علي كرم الله وجهه   -في  البحث عن القاتل، والأخذ بالثأر منه
 تولي الخلافة.

أمية؛ لأنهم ورثوها عن سيدنا عثمان الخليفة الأموي،   إذن، فالخلافة من حق بني  
 وهذه هي النتيجة المرجو من خطاب الشاعر تمريرها للمتلقي وحمله على الاقتناع بها.    

 ثانياا: الحزب الشيعي:
وعندما ننتقل إلى شعراء الشيعة، سوف نلاحظ أن الحجاج القائم على  مبدأ الوراثة    

ارهم، فهم آل البيت، وأحفاد النبي )صلى الله عليه وسلم(، أصبح أكثر وضوحًا في أشع 
فقد استخدم الشعراء هذا المبدأ بوصفه مادة خصبة في أشعارهم، معتمدين عليه للدفاع  
عن حزبهم، وإثبات أحقيته في الخلافة، وكان على رأسهم الكميت، شاعر آل البيت 

دف الكميت في  اعتمد  وقد  الخلافة،  مبدأ المدافع عن حقهم في  الشيعة على  اعه عن 
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 :(18)الوراثة؛ ليثبت أحقيتهم في الخلافة، ويفند حجج الأمويين، فيقول

ث تـــْـهُم ذاك أُمٌّ ولا أ بُ  ر  رِّثْن اه ا أب ان ا وأُم نا             وما و  ق الُوا: و   و 

قُّ  ف اه ا و ح  وْن  لهُم ف ضْلًا على الن اسِّ واجبًا      س  بُ ي ر  يين  أ وْج  مِّ اشِّ  اله 

رْقِّيٌّ لكُمْ ومُغر ِّبُ  ان  ش   ول كِّنْ م و ارِّيثُ ابنِّ آمنة  الذي          بِّهِّ د 

ن سْت خْلِّفُ الأمْوات  غ ير ك  كُل هم       ونُعْت بُ لو كُن ا على الحق ِّ نُعْت بُ   و 

تْ فِّيْهِّ  رِّك  : لمْ يُور ثْ ولولا تُر اثُه        لقدْ ش  ـــــــــــبُ ي قُولُون    ب كِّيْلٌ وأ رْح 

: ب كْــرٌ وت غْــــــــلِّبُ  ي انِّ ةُ والح  كِّنْد  مْي رٌ        و  كُونُ و حِّ ل خْمٌ والس   و ع كٌّ و 

ا إذ الن اسُ غُي بُ  نْه  ل ةً      ولا غُي بًا ع  ا أ ذِّ ارُ فِّيه  ان تْ الأ نْص  م ا ك   و 

يْب ر  ب عْد   دُوا ب دْرًا وخ  هِّ ب بُ هُمُ ش  اءُ ت ص  م   ه ا        ويوم  حُنينِّ والد ِّ

بُ   قُّ وأ قــْر  و اهُمْ    ف إن  ذوِّي القُرْب ى أ ح  يٍ  سِّ  ف إِّنْ هي لمْ ت صْلُحْ لِّحِّ

يقول الكميت إن الأمويين يد عون وراثتهم للخلافة، في حين أنهم ينفون وراثة الهاشميين    
إذا لم تكن الخلافة من حق الهاشميين، فهي لها، وهذا تناقض شديد في آرائهم، ولكن  

من حق الجميع وليست مقصورة على قريش، فمن حق القبائل الأخرى مثل بكيل و 
أرحب، وغيرها من القبائل أن يتولوا الخلافة، وعلى رأسهم الأنصار الذين نصروا الرسول 

قرب إلى النبي  )صلى الله عليه وسلم(، ولكن الخلافة لا تصلح إلا لبني هاشم؛ لأنهم الأ
 )صلى الله عليه وسلم(. 

بداية، لابد من أن أشير إلى أن المتلقين لنص الكميت ينقسمون افتراضًا إلى ثلاث     
شرائح وهي: شريحة الجمهور الخصم السياسي، وهو ذلك الجمهور الذي لا يقتنع بمذهب 
الكميت، وشريحة الجمهور النصير السياسي، وهو ذلك الجمهور الذي يناصره، ويهــــدف 

ثبيت إيمانه بمذهبه وأفكاره، وشريحة الجمهور المتردد في الكميت من قصيدته إلى ت



   2024    أبريل   -     تسعون وال   الثامن العدد         الخمسون    مجلة بحوث الشرق الاوسط والدراسات المستقبلية      السنة  

Fifty year - Vol. 98 April 2024 

 

62 

ات ِّباع مذهب الكميت، وهذه هي الشريحة التي يراهن الشاعر على إقناعها مقدمة على 
م الكميت تلك القصيدة من أجل إقناعها بمذهبه، وحملها على تبني  سواها، والتي يُقد ِّ

 أفكاره.    

التي    الكميت بعرض وجهة نظره  أنهم ورثوا    يبدأ  أمية يزعمون  بني  تمثلت في أن 
الخلافة عن آبائهم، أي عن ) سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه( الخليفة الأموي. 

 فيقول:

ث تـــْـهُم ذاك أُمٌّ ولا أ بُ  ر  رِّثْن اه ا أب ان ا وأُم نا             وما و  ق الُوا: و   و 

حجة الخصم، ويفندها في الوقت نفسه، إذ نلاحظ منذ البداية أن الكميت يعرض لنا    
ث تـــْـهُم ذاك أُمٌّ  ر  يقول إن بني أمية يزعمون أنهم ورثوا الخلافة، فيرد عليهم قائلًا: )وما و 
ولا أ بُ(، ثم يسوق الحجج التي تقوي دفاعه، وتفند حجج الأمويين التي تستند إلى مبدأ  

بياء فقط، أي من سيدنا محمد)صلى الله الوراثة، وهي أن الخلافة لا تورث إلا من الأن 
 عليه وسلم(، فيقول:

رْقِّيٌّ لكُمْ ومُغر ِّبُ  ان  ش   ول كِّنْ م و ارِّيثُ ابنِّ آمنة  الذي          بِّهِّ د 

ثم ينتقل الكميت مصورًا لنا التناقض التي اتسمت به دعوة بني أمية، فهم يد عون أنهم    
 لافة لا تورث، فكيف ذلك؟ورثوا الخلافة، وبعد ذلك يقولون إن الخ

 فيقول: 

ـــــــــــبُ  تْ فِّيْهِّ ب كِّيْلٌ وأ رْح  رِّك  : لمْ يُور ثْ ولولا تُر اثُه        لقدْ ش   ي قُولُون 

لقد زعمت بني أمية وراثتها للخلافة، وفي الوقت نفسه تنفي وراثة الهاشميين للخلافة؛   
كميت بتفنيد تلك الحجة قائلًا: إذا لم لأن من وجهة نظرهم أن النبي لم يُورث، فيبدأ ال

تكن الخلافة تورث، وليس للهاشميين حق فيها، فسوف توزع الخلافة على القبائل، ومنها 
، وغيرها من القبائل، وعلى رأسهم الأنصار الذين  -وهما حيان من همدان  -بكيل وأرحب 
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وحنين، وبالتالي   نصروا النبي )صلى الله عليه وسلم(، والذين شهدوا غزوة بدر، وخيبر،
 فمن حق هذه القبائل المطالبة بحقها في الخلافة. فيقول: 

ـــــــــــبُ  تْ فِّيْهِّ ب كِّيْلٌ وأ رْح  رِّك  : لمْ يُور ثْ ولولا تُر اثُه        لقدْ ش   ي قُولُون 

: ب كْــرٌ وت غْــــ ي انِّ ةُ والح  كِّنْد  مْي رٌ        و  كُونُ و حِّ ل خْمٌ والس   ــــلِّبُ و ع كٌّ و 

ا إذ الن اسُ غُي بُ  نْه  ل ةً      ولا غُي بًا ع  ا أ ذِّ ارُ فِّيه  ان تْ الأ نْص  م ا ك   و 

ب بُ  اءُ ت ص  م  ه ا        ويوم  حُنينِّ والد ِّ يْب ر  ب عْد  دُوا ب دْرًا وخ  هِّ  هُمُ ش 

أن  ثم ينتهي إلى النتيجة المترتبة على كل ما سبق، والمرجوة من خطابه،  ألا وهي "
 الخلافة لا تصلح إلا أن تكون في ذوي القربى"، فيقول: 

بُ    قُّ وأ قــْر  و اهُمْ    ف إن  ذوِّي القُرْب ى أ ح  يٍ  سِّ  ف إِّنْ هي لمْ ت صْلُحْ لِّحِّ

ونخلص مما سبق إلى أن الكميت قد استخدم حجة الخصم حتى تكون وسيلته في    
تناقض الذي وقع فيه الخصم الذي  إقناع متلقيه بوجهة نظره، فكشف لجمهوره مدى ال

تسبب في إبطال حجته، وزاد من مصداقية حجة الكميت ومقبوليتها، فقد زعم الخصم  
وراثته للخلافة، وفي الوقت نفسه نفى وراثتها للهاشميين، إذن أصبحت حجة بني أمية 
  سلاحًا ذو حدين، أحسن الكميت استخدامه ليعزز موقفه، ويزيد من مقبولية وجهة نظره 

 وحججه، ويفند حجج خصمه.

 ثالثاا: الحزب العباسي:  
أما بالنسبة للشعراء العباسيين، فقد اعتمدوا كذلك في دفاعهم عن العباسيين، وإثبات   

على مبدأ الوراثة، فهم كذلك أحفاد العباس بن عبد المطلب عم    -أحقيتهم في الخلافة
الرسول )صلى الله عليه وسلم(، ومن ثم فهم من الفرع الأقرب إلى النبي )صلى الله عليه  

فقد استغل الشعراء صلة القرابة هذه في الدعوة لبني العباس لتولي وسلم(، وبالتالي،  
الخلافة، والدفاع عنهم، وإثبات أحقيتهم فيها، وجاء على رأس هؤلاء الشعراء مروان بن  
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مادحًا الخليفة    أبي حفصة، إذ إنه الشاعر الرسمي للعباسيين، والمقرب إليهم، فيقول
 :(19)المهدي، ومدافعًا عن حقه في الخلافة

امِّ   م دًا       دُون  الأ ق ارِّبِّ مِّنْ ذ وي الأ رْح  رِّث الن بِّي  مُح   يا اِّبْن  ال ذي و 

ب ين كُم       ق ط ع  الخِّصام  ف لات  حين  خِّصامِّ   الو حيُ بِّين  ب ني الب ناتِّ و 

ل ت بِّذلِّكِّ ســـــور ةُ الأ   ةٌ          ن ــــز   نعـــــــامِّ ما لِّلن ِّساءِّ م ع  الرِّجالِّ ف ريض 

ل يس  ذاك  بِّكائِّنٍ           لِّب ني الب نــــاتِّ وِّراث ـــــةُ الأ عمــــامِّ   أ ن ي ي كونُ و 

عوا وِّراث ـــة  كُــل ِّ أ صي د  حــــــــــامِّ  د  لهُ ل كُم بِّهِّ       و  م  الإِّ وا بِّما ق س   و اِّرض 

ب    العباسيين  أحقية  عن  الأبيات  هذه  في  الشاعر  بالخليفة يتحدث  ممثلًا  الخلافة، 
عليه   النبي )صلى الله  عن  الخلافة  ورث  الذي  ابن  أنت  إياه:  مادحًا  فيقول  المهدي، 

دون باقي الأقراب من ذوي   -أي من أبناء العباس )رضي الله عنه( عم النبي  -وسلم(،  
، وقد حسم الوحي أي   -كرم الله وجهه-الأرحام، ولعله يقصد بهم أبناء سيدنا علي  

قرآن الكريم( كل خلاف بينكم وبينهم؛ إذ ورد في سورة الأنعام ما يؤكد ذلك، ويجعل )ال
العم يحجب أبناء البنت من الميراث، ثم يقدم لهم النصيحة بالرضا بما قسمه الله لهم، 

 ويرضوا بخلافة المهدي. 

بدأ مروان بن أبي حفصة بطرح وجهة نظره، وقد تمثلت في أحقية المهدي بالخلافة،    
المتلقي على الاقتناع بها،  تقو ي وجهة نظره، وتحمل  التي  والبراهين  ثم يسوق الأدلة 
وتتدرج تلك الحجج من حيث قوتها، ويبدأ بأولى هذه الحجج وهي وراثة الخلافة عن  
النبي )صلى الله عليه وسلم(، وذلك عن طريق الوريث الشرعي له، وهو عمه العباس 

 ت إليه الخلافة عن طريق جده العباس عم النبي، فيقول:بن عبد المطلب، وبالتالي انتقل

م دًا       دون  الأ قارِّبِّ مِّن ذ وي الأ رحامِّ  رِّث الن بِّي  مُح   يا اِّبن  ال ذي و 
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القرآن الكريم لهذه    الثانية التي تقوي الحجة الأولى وهي حسم  ينتقل إلى الحجة  ثم 
المواريث، ومعرفة  تقسيم  التوريث، وكيفية  بقضية  الخاصة  القضية من خلال الآيات 

 استحقاق كلا الطرفين للخلافة، فيقول:

ب ين كُم       ق ط ع  الخِّصام  ف لات      حين  خِّصامِّ الو حيُ بِّين  ب ني الب ناتِّ و 

أراد الشاعر في هذا الموضع استخدام حجة قطعية غير قابلة للشك، وهي الحجة    
الكريم حسم   فالقرآن  فيه،  التشكيك  أحد  يستطيع  الذي لا  الكريم،  القرآن  المستمدة من 
الخلاف بين بني البنات وبينكم، وهنا جعل الشاعر الخطاب موجهًا للعلويين، وهم أبناء 

ا بنت  فخص  فاطمة  الخصوصية،  دائرة  إلى  العمومية  دائرة  من  الشاعر  فخرج  لنبي، 
خطابه بفئة واحدة، وخصم واحد وهو الشيعة، أو العلويين تماشيًا مع السياق التاريخي 

 الذي شهد منازعة الهاشميين بعضهم لبعض.

التناص    تقنية  وهي  ألا  الحجاجية  التقنيات  من  تقنية  إلى  الشاعر  قوله لجأ  في   ،
ولا  (20) ﴾مَنَاص   حِينَ  وَّلَاتَ تعالي﴿  الشاعر،  حجة  يقو ي  الكريم  القرآن  مع  والتناص   ،

يعطي فرصة للخصم للتشكيك فيها. وينتقل بعد ذلك إلى الحجة الثالثة التي تزيد من  
يها، وهي عدم أحقية النساء في الميراث في وجود الفرع الوارث  مصداقية حججه وتقو 

، التي يرى الشاعر أنها تنص على هذا (21) مستشهدا في ذلك بسورة الأنعاممن الرجال،  
 الحكم الشرعي، فيقول: 

ل ت بِّذلِّكِّ ســـــور ةُ الأ نعـــــــامِّ  ةٌ          ن ــــز   ما لِّلن ِّساءِّ م ع  الرِّجالِّ ف ريض 

للخلافة، ثم ينتهي الشاعر إلى النتيجة المرجوة من خطابه، ألا وهي أحقية العباسيين     
البنات وراثة  إليه العلويون من أحقيتهم في الخلافة، فلا يجوز لبني  وتفنيد ما يذهب 

 الأعمام، فيقول: 

ل يس  ذاك  بِّكائِّنٍ           لِّب ني الب نــــاتِّ وِّراث ـــــةُ الأ عمــــامِّ   أ ن ي ي كونُ و 



   2024    أبريل   -     تسعون وال   الثامن العدد         الخمسون    مجلة بحوث الشرق الاوسط والدراسات المستقبلية      السنة  

Fifty year - Vol. 98 April 2024 

 

66 

يرضوا بما قسمه الله   ولا يقف مروان عند هذا الحد، ولكنه يقدم النصيحة للعلويين بأن 
 لهم ويسلموا بخلافة العباسيين، كما جاء في قوله: 

عوا وِّراث ـــة  كُــل ِّ أ صي د  حــــــــــامِّ  د  لهُ ل كُم بِّهِّ       و  م  الإِّ وا بِّما ق س   و اِّرض 

وا   عوا( للنصح والإرشاد،   -اعتمد الشاعر هنا على أسلوب الأمر في قوله ) ارض  د 
حقيقة في  سياسة   ولكنه  موضحًا  والوعيد،  التهديد  من  نوعًا  طياته  في  يحمل  الأمر 

قوله:  في  التشبيهية  الصورة  على  اعتمد  كما  العلويين.  أبناء عمومتهم  مع  العباسيين 
عوا وِّراث ـــة  كُــل ِّ أ صي د  حــــــــــامِّ(، إذ صور العباسيين بالأسود التي لا تقهر ولا يستطيع  د  )و 

الأ يصطاد  أن  لقيمتها أحد  ليس  التشبيهية  الصورة  على  هنا  الشاعر  فاعتماد  سود، 
 الجمالية فقط، وإنما لقيمتها الإقناعية كذلك. 

وفي المثال الآتي قد ذهب منصور الن مريُّ مذهب مروان بن أبي حفصة في مديحه   
بنفي  إياه  مدحه  أن يصل  وإرادته  الشعر  في  الرشيد  مذهب  عرف  "إذ  العباس،  لبني 

عن ولد علي بن أبي طالب، وبيان أنها حق العباسيين، فسلك مذهب مروان  الخلافة  
 .(22) بن أبي حفصة ونحا نحوه"

ا الرشيد، ومدافعاا عن حق العباسيين في الخلافة  (23) فيقول منصور النَّمري    : (24) مادحا
ف عُوا   ي اءِّ أ ق ــر  الن اسُ أ و د  يا ابـــْ       ن  الأ وْصِّ نْ ب عْدِّ الن بي ِّ و   يا ابن  الأ ئِّم ةِّ مِّ

عُ  ـفـوُ اللهِّ مُت ـسِّ كُمْ              مِّن دُونِّ ت يْـمٍ و ع   إِّن  الخِّلاف ة  كان تْ إِّرْث  والِّدِّ

ل   ص  ت يْـمٌ ل مْ ت كُنْ و  ـدِّيٌّ و  عُ ل ـوْلا  ع  ت ـرْت ضِّ ي ة   ت مْرِّيها و   تْ            إِّلى أُم 

ما ل هُمُ أ ب دًا في إِّرْثِّــكُمْ ط م عُ  تِّكُمْ               و  ليٍ  في إِّمار  ما لآلِّ ع   و 

عُ  ا البِّد  فْكُم إِّلى أ كْن افِّه   يا أ يُّها الن اسُ لا ت عزُب حُلُومُكُم          و لا تُضِّ

مُّ  ق  مُست م عُ الع  ةِّ إِّن  الح  يح  م ِّ فاِّسْت مِّعُوا       ق وْل  الن صِّ نْ ابنِّ الع   أ وْل ى مِّ
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لقد بدأ منصور النمري خطابه بمقدمة تعريفية للرشيد، يهدف من خلالها تهيئة ذهن    
 المتلقي لعرض وجهة نظره، ومحاولته جاهدًا في حمل المتلقي لقبولها. 

  فيقول:

ف عوايا ابن  الأ ئِّم   يا بـــ       ن  الأ وصياءِّ أ ق ــر  الناس أ و د   ةِّ مِّن ب عدِّ الن بي ِّ و 

ثم يقوم بعرض وجهة نظره، وتمثلت في وراثة الرشيد للخلافة، وذكر بعد ذلك الحجج  
التي تعزز وجهة نظره، وأولى هذه الحجج هي وراثته الخلافة عن والده، فهي حق له، 

 فيقول: 

عُ إِّن   كُم              مِّن دونِّ ت يمٍ و ع فوُ اللهِّ مُت سِّ  الخِّلاف ة  كان ت إِّرث  والِّدِّ

وتأتي الحجة الثاثية، لتزيد من مصداقية الحجة الأولى، وهي أن العم أولى بالخلافة   
 من ابن العم، فيقول: 

م ِّ فاِّست مِّعوا       ق ول  الن صيحةِّ إِّن  ا مُّ أ ولى مِّن ابنِّ الع  ق  مُست م عُ الع   لح 

وقد لجأ الشاعر في هذه الأبيات إلى الحجاج بالقياس، بمعنى أنه قاس نقل الخلافة   
على نقل الأموال،  فقاس الشاعر على القاعدة الفقهية في تقسيم الميراث، والتي تنص 
على حجب العم لابن العم من الميراث، أي أن العم يرث بالتعصيب، إذن فإن العباس 

ا عبد  أولى بن  فالعباسيون  وبالتالي  طالب،  أبي  بن  علي  من  بالخلافة  أولى  لمطلب 
بالخلافة من العلويين. وينتهي النمري إلى النتيجة المرجوة من خطابه وهي إثبات أحقية  

 العباسيين بالخلافة استنادًا لمبدأ الوراثة.  

 :(25) ويعرض منصور النمري القضية نفسها في قصيدة أخرى، فيقول
فُــورِّ ف إِّن ش   ــةُ لِّلك  مْ       و إِّلا  فالن دام  ـرُوا ف ق د أ نْع م ت  فِّيهِّ  ك 

بُ لِّلذكُورِّ  وا ما يُن اسِّ رُدُّ قٌّ         و   و إِّنْ ق الُوا ب نو بِّنْتٍ ف ح 
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بُورِّ  ر قِّ الز  نْ تُراثٍ       م ع  الأ عمامِّ في و  ما لِّب ني ب ناتٍ مِّ  و 

يؤكد النمري أحقية العباسيين للخلافة استنادًا لمبدأ الوراثة، فيرى أن بني البنات لا    
النبي، في  ابنة  أبناء فاطمة رضي الله عنها  حق لهم في وراثة الخلافة، ويقصد بهم 
وجود العم، الذي يعد الأقرب تعصيبًا للنبي عن أبناء البنت أي العلويين، مستندًا في 

 وهو الكتاب المقدس الذي أنزله الله على سيدنا داود مخاطبًا به اليهود.  ذلك إلى الزبور،  

يبدأ الشاعر بعرض وجهة نظره، وقد تمثلت في "أحقية العباسيين للخلافة"، ثم يسوق   
 الأدلة والبراهين التي تخدم وجهة نظره، وتعززها، فبدأ بحجة الخصم، فيقول:

قٌّ     بُ لِّلذكُورِّ      و إِّنْ ق الُوا ب نو بِّنْتٍ ف ح  وا ما يُن اسِّ رُدُّ  و 

لقد عرض لنا النمري حجة الخصم، وهي زعم الشيعة بأحقية أبناء فاطمة )رضي الله   
 عنها( للخلافة ومن ثم للعلويين كافة، ويقوم بتفنيد هذه الحجة، فيقول: 

بُورِّ  ر قِّ الز  نْ تُراثٍ       م ع  الأ عمامِّ في و  ما لِّب ني ب ناتٍ مِّ  و 

مما يزيد من مصداقية الحجة، (26) اعتمد الشاعر في حجاجه على الحجاج بالسلطة  
وحمل المتلقي على الاقتناع بها، فالشاعر لم يكتفِّ بتوظيف التناص كتقنية حجاجية  
ا مقدسًا آخر، هو   داعمة لوجهة نظره، بالرجوع إلى النص القرآني، بل يضيف إليه نصًّ

 الزبور.

 :الشيعة في العصر العباسي 
السيد     نجد  إذ  نفسها،  الفكرة  يرددون  العباسي  العصر  في  الشيعة  شعراء  ظل  لقد 

 :(27) الحميري يعتمد على قضية الوراثة في حجاجه لإثبات أحقية الشيعة بالخلافة، فيقول

ـــامِّ  ــو ى إِّرث  النـبي ِّ محم دٍ           قِّسمًا ل هُ من مُنْــــــزِّلِّ الأ قس   رجلٌ ح 

ــامِّ بوصي ةٍ قُ   ضْي تْ ل هُ مخصوصةٍ         دون  الأقــــاربِّ من ذ وي الأرْح 
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عا العب اس  عند وفاتِّهِّ            بق بولــها فأضــج  بالإعـــدامِّ   (28)ولقدْ د 

بـــاه بها على الأعمـــامِّ   فحبا الوصي  بها فقام  بحق ها           لما ح 

بدأ الحميري قصيدته بعرض وجهة نظره، وتمثلت في أحقية الإمام علي رضي الله     
 عنه بالخلاقة، ثم ساق الأدلة والبراهين التي تؤكد وجهة نظره، وهي: 

وراثة الخلافة عن النبي)صلى الله عليه وسلم( كان بأمر من الله عز  وجل.   -1
 فيقول:

ــو ى إِّرث  النـبي ِّ  ـــامِّ رجلٌ ح   محم دٍ           قِّسمًا ل هُ من مُنْــــــزِّلِّ الأ قس 

وصية رسول الله )صلى الله عليه وسلم( لسيدنا علي بتولي الخلافة، دون بقية    -2
 الأقارب. فيقول:

ــامِّ   بوصي ةٍ قُضْي تْ ل هُ مخصوصةٍ         دون  الأقــــاربِّ من ذ وي الأرْح 

العباس رضي الله عن  -3 له عند  رفض سيدنا  النبي  بعد دعوة  لتولي الخلافة  ه 
 وفاته. فيقول: 

عا العب اس  عند وفاتِّهِّ            بق بولــها فأضــج  بالإعـــدامِّ   ولقدْ د 

بالنتيجة المرجوة من خطابه، والتي يريد إيصالها للمتلقي وحمله على  أبياته  ثم يختم 
 الخلافة. الاقتناع بها، وهي تولية سيدنا علي )رضى الله عنه( 
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 خاتمة 
لدى شعراء الأحزاب السياسية، توصلت   قضية الوراثة والاستخلاف الإلهيبعد أن تتبعت  

 إلى عدة نتائج هي:

الوراثة   • قضية  الإلهيوتعد   شعراء   الاستخلاف  استخدمها  خصبة  مادة 
الأحزاب المتصارعة حول الخلافة، لإثبات أحقية كل حزب بها، ولكن من 

رؤيته السياسية، وموقفه من قضية الخلافة، فالجميع منظور خاص، يوضح  
يرون أن الخلافة حق يورث كما تورث الأموال، فالأمويون يرون أنهم ورثوا  
الخلافة عن سيدنا عثمان بن عفان الذي يتصل نسبه ببني أمية، وأن الله  
عز وجل هو الذي اختاره لتولي الخلافة، إذن فالخلافة حق لبني أمية بأمر 

في حين أن الهاشميين يرون أنهم ورثوا الخلافة عن  ،  سبحانه وتعالى  من الله
بنت  أبناء فاطمة  النبي، فهم  أحفاد  إنهم  إذ  النبي )صلى الله عليه وسلم( 

بن عبد  ،  النبي العباس  أحفاد  أنهم  فيرون  نفسها  الفكرة  العباسيون  ويطرح 
نسبًا إلى    المطلب عم النبي )صلى الله عليه وسلم(، وهم من الفرع الأقرب 

النبي)صلى الله عليه وسلم(، وبالتالي فهم الأحق بالخلافة وراثة عنه، ويتضح  
من ذلك أن الهاشميين والعباسيين قد اشتركا في مصدر وراثتهم للخلافة وهو  

 النبي )صلى الله عليه وسلم(.

اعتمد هؤلاء الشعراء على العديد من التقنيات الحجاجية التي أسهمت في   •
ة نظرهم بالصورة التي تؤثر في نفس المتلقي، وتحمله على الاقتناع  إبراز وجه

البيانية   الصور  البلاغية ، وعلى رأسها  التقنيات  التقنيات:  هذه  بها، ومن 
كالتشبيه، والاستعارة، وكذلك التناص، وكما اعتمدوا على التقنيات اللغوية،  

 ومنها السلم الحجاجي.
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